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 ملخصال  

ثيري للشاعر ألذي       
 
منوأ بالدور ألتا

 
قر ألعرب منذ ألقدم بسلطة ألشعر وقدرته على ألتغيير، وأ

 
مستعدأ  قد يجعل ألمتلقيأ

فكاره وتبني موأقفه
 
 إليه ألشعرأء في معالجتهم للقضايا ألسياسية ، لتقبل أ

 
نه يتمتع وقد لجا

 
عماق  ألولوجميزأت تمكنه من ب ل

 
إلى أ

ثير فيه، و
 
ليات ألبلاغية هو غنيألمتلقي وألتا

 
بعاد ألحجاجية، بال

 
ا قادرأ على إقناع ألتي تجعل منه خطابا حجاجي وأللغوية ذأت أل

خر وتوجيهه
 
نوأع ألشعرية إظهارأ للجانب ألحجاجي للخطاب ألشعري، ولذلك تم في هذه ألدرأسة أل

 
ك ثر أل

 
، ويعد ألشعر ألسياسي أ

ليات ألتي توصلت إليها نظرية    نموذجين شعريين من ألشعر ألسياسيأنتقاء 
 
برز أل

 
ل " نزأر قباني" وإخضاعهما  للتحليل بالستعانة با

 ألحجاج.

 دأولية، ألحجاج، ألخطاب ألشعري ألسياسي، نزأر قباني  ألت :المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Les Arabes ont su depuis l’aube des temps que la poésie a la capacité de tout changer. Ils ont cru aussi 

au rôle et à l’impact que peut avoir un poète qui par le billet de ses mots change à son gré des évidences. Les 

poètes l’utilisent en politique grâce à sa littérature riche et son influence sur le public en matière de conviction 

et d’argumentation. La poésie politique se distingue alors par son aspect argumentatif. Dans cette étude, nous 

avons choisi quelques exemplaires de la poésie politique de Nizar QABBANI afin de les analyser en utilisant les 

outils que les théories de l’argumentation ont développés.   

Mots clés : pragmatique, l’argumentation, discours poétique politique, Nizar Qabbani  

Abstract 

From the ancient time, the Arabs affirmed and believed in the power of poetry to bring changes, and they 

believed in the important role of the poet who can change by his poems the facts and gain success. The poets 

have used poetry to deal with political cases because it has the adequate characteristics to affect the reader and 

it has the linguistic and metaphoric richness to bring the necessary arguments to convince the others. The 

political poetry is considered as the most argumentative kinds of poetry that show the argumentative side of 

poetry. As a result, we have chosen for this study some samples from the political poetry of Nizar QABBANI and 

analyzing them by using the most important techniques achieved by the theory of argumentation.  

Keywords: pragmatic, argumentation, political poetry, Nizar Qabbani   
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 مقدمة

إنّ ألخطاب ألشعري خطاب يحمل دللت كامنة في 

ذأته، وفي نفس كل من مبدعه ومتلقيه، وفي عناصر ألسياق 

نّ له 
 
درك ألدأرسون أ

 
ألمختلفة ألمحيطة بعملية إنجازه، وقد أ

بعاد ألجمالية ألتي 
 
خرى غير أل

 
بعادأ أ

 
تميزه عن ألخطابات  أ

ألعملية خطاب توأصلي تتوأفر فيه كل عناصر  ، فهو ألعادية

 منألتوأصلية، ولكن تميزه سيطرة ألوظيفة ألشعرية ألمنبثقة 

بما ل     أللغة ألخاصة ألتي تصدر عن شخص موهوب يشعر  

خرون، ويعبر بطريقة يعجز 
 
 عن ألتعبير بها، غيرهيشعر به أل

ولمّا نبحث في حقل ألمناهج ألنقدية عن مقاربة تمكن من 

نب، سنجد ألمقاربة من كل ألجوأ ألخطاب ألشعري  درأسة

ألتدأولية ألتي تسمح للباحث بالغوص في عمق ألخطاب 

يّ عنصر 
 
ن يغفل أ

 
من عناصر إنجاز           ألشعري دون أ

  ألتي هذه ألمقاربةألعملية ألإبدأعية، 
 
كمنهج لدرأسة  تبدأ

ثبتت قدرتهاألخطاب ألعادي 
 
على مقاربة ألخطابات  لكنها أ

بكل ما يتعلق بالخطاب ألشعري،  األشعرية، وذلك لإحاطته

د من جوأنب ألعمل في جانب وأح احصر أهتمامهتإذ لم 

خرى، وذلك  ألإبدأعي
 
ن أنطلاقا من مثلما فعلت ألمناهج أل

 
أ

لكل وأحد  عناصرألعملية ألإبدأعية عملية توأصلية قائمة على 

 وألرسالة وأللغة تلقيمألمتكلم وأل وهي ،ه ألخاص بهمنها دور 

، وهذأ ما جديرة بالدرأسة هذه ألعناصر وكل سياق،وألوألقناة 

مر متعلقا 
 
كان أل

 
وفرته ألتدأولية بمقولتها ألمتعددة سوأء أ

م
 
م بقصدية ألمتكلم، أ

 
م بإفادة ألمتلقي، أ

 
فعال  بالسياق، أ

 
بال

م
 
نوأعها، أ

 
 ج.         بالحجا  ألكلامية با

وفي هذه ألدرأسة سيتم ألكشف عن ألوظيفة 

نظرية للخطاب ألشعري ألسياسي بالعتماد على  حجاجيةأل

من مباحث ألتدأولية،                 ألحجاج ألتي تعد مبحثا هاما 

ليات إجرأئية متنوعة 
 
ثير ألخطاب إذ تقدم أ

 
تبرز كيفية تا

، وألشعر ألسياسي لنزأر قباني هو مثال ألمتلقيفي  ألشعري 

 ،جاجيبعده ألح للشعر ألذي لم تمنع شعريته من ظهور 

برز شعرأء ألعصر ألحديثحيث يعد نزأر 
 
ألذين وأكبوأ  من أ

على ألساحة ألسياسية من جهة، وعلى       ألتطورأت ألحاصلة

خ
 
دبية من جهة أ

 
رى، فكان شعره شعرأ حدأثيا ألساحة أل

على ألقترأب ألمباشر من ألحدث أليومي وألتجربة  "يقوم

ألعادية، ولغة ألحياة، وأستعمال ألرموز ألتاريخية 

سطورية"
 
بو سنة،  وأل

 
، وهو شعر  (123، صفحة 1982)أ

رأدمن ق نابع
 
ن يعبر عما  لب عربي تجرع مرأرة ألظلم، فا

 
أ

ويكشف ألحقائق ألتي تزيد ألجرأح يحدث في ألعالم ألعربي، 

مل في ألوقت ذأته هو يبحث  عمقا، ولكن
 
ألذي يخفف  عن أل

لم، و
 
ن يبني جسرأ متينا قد عمق أل

 
أستطاع بشعره ألسياسي أ

من تحريك قلوبهم، فهم ألذين  يصله بمتلقيه، ويمكنه

لفوأ لغته 
 
مالهم، وأ

 
لمهم وأ

 
أعتادوأ على قربه منهم ومحاكاته ل

ثير ألتي أعتر 
 
منوأ بقدرة شعره على ألتا

 
فوأ بقوتها وسحرها، وأ

"ل يؤثر في  على حد تعبير سامية ألدريدي شعرفيهم، فال

خرين ويغير
 
من سلوكهم وموأقفهم، ويبدل من وأقعهم إل  أل

في نظرية بلاغية تسلم للشعر بهذه ألقدرة  إذأ كان منخرطا

جهة، ألعجيبة وتعترف بسلطانه على ألنفوس وألعقول من 

خرى متلقين يعترفون للشاعر بمنزلة 
 
ومخاطِبا من جهة أ

ثير"
 
 ألريادة ويعدونه بمثابة ألرأئد ألقادر على ألفعل وألتا

  . (74، صفحة 2008)ألدريدي، 

ليات  غنىونظرأ ل
 
ألخطاب ألشعري ألسياسي بال

ليات ألبلاغية ألحجاجية
 
في وتتبع دورها ، سيتم ألتركيز على أل

مع  ،بلورة ألبنية ألحجاجية ألكامنة في ألخطاب ألشعري 

لتطرق إلى مفهوم ألسلم ألحجاجي ألقائم على ترأتبية ألحجج، أ

ستحاول هذه ألدرأسة وكيفية ترتيب ألحجج ألبلاغية فيه، و

ن يكون  : هل يمكنهي ت مهمةألإجابة عن تساؤل
 
 للمجازأ

قروأ 
 
وأئل أ

 
ن علماءنا أل

 
نبعد حجاجي خاصة وأ

 
بلغ هبا

 
من      أ

وكيف يرفع ألمجاز من درجة ألحجة في ألسلم   ألحقيقة؟

وهل يظهر ذلك جليا في ألخطاب ألشعري ألحجاجي؟ 

 ألسياسي لنزأر قباني؟

 ة الحجاج والخطاب الشعري السياسينظري -1

ليات إجرأئية متنوعة 
 
يمكن تقدم نظرية ألحجاج أ

ألستفادة منها في مقاربة ألخطاب ألشعري مقاربة تدأولية، 

 ،نه بعيد كل ألبعد عن ألحجاجإ         هذأ ألخطاب ألذي قيل

كّد بعض ألفلاسفة "حيث هما خطان متوأزيان ل يلتقيان، إذ 
 
أ

نّه
 
ل يمكن ألحديث عن  على عدم وجود حجاج في ألشعر، ل

و ذأتي له سماته ألخا
 
ن حجاج فردي أ

 
صة ألمميزة، ذلك أ

حطنا بقوأنينه  ألحجاج ضرب من ألمعارف ألشائعة
 
بحيث إن أ

خر 
 
ي خطاب حجاجي أ

 
تحصلنا على خطاب حجاجي مشابه ل

ن ألشعر يقوم
 
على ألفردية وألذأتية  ل تميز فيه، في حين أ
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، صفحة 2008)ألدريدي،  وحقيقته تناقض حقيقة ألحجاج"

في ك تابها "ألحجاج في  "، وقد حاولت "سامية ألدريدي(75

ألشعر ألعربي ألقديم" إثبات ألعلاقة بين ألشعر وألحجاج، 

وردت على طرح هؤلء ألفلاسفة بقولها إن كون ألشعر "تجربة 

مما هو جماعي مشترك، وإنما  فردية ل ينفي مطلقا أنطلاقه

ساسا في ضروب ألتغيير 
 
و ألتعديل ألتي تكمن قدرة ألشاعر أ

 
أ

و 
 
تي في صورة جديدة أ

 
يدخلها على ألشائع ألمعروف، فيا

حاسيس  ،كالجديدة
 
صورة نسجتها ألموهبة وألثقافة وثرأء أل

يضا
 
شياء وأللغة أ

 
)ألدريدي،  "وألرؤية ألمتميزة للعالم وأل

 ألتي تميز ألخطاب ، فرغم ألذأتية (75، صفحة 2008

نه ل يخ
 
ألتي  رج عن ألتقاليد أللغوية ألمشتركةألشعري إل أ

حاسيسه وكل ما ينبع من خياله ألمبدع باعتباره 
 
يطبعها با

ن تنفجر من 
 
"نسيجا لغويا يتيح للطاقات ألتعبيرية ألكامنة أ

،  (130، صفحة 2005)حجازي،  صميم ألفيض أللغوي"

نه ل يخرجه من كونه خطابا وهذأ وإن 
 
جعله خطابا فريدأ إل أ

يعتمد على أللغة ويخضع لقوأنينها ويستعملها بما يتناسب 

 ومقاصده.

ثير وألتخاطب وألتوأصل وله  أدور إنّ للحجاج 
 
في ألتا

علاقة وطيدة بالروأبط أللغوية وألبلاغة، إذ نجد ألحجاج ألذي 

، فهو ليس خارجا ناعلروأبط أللغوية في عملية ألإقعلى أ يعتمد

ن ألجملة  هاعن أللغة بل هو موجود في دأخل
 
"كما أ

عن محتوأها   كمورفيمات ومونيمات وتعابير وصيغ فضلا 

ثيرأت إقناعية 
 
ن توجه للمتلقي تا

 
ألقضوي ألإخباري يمكن أ

و إيجابية"حجاجية 
 
،  (93، صفحة 2012)حمدأوي،  سلبية أ

ونجده يعتمد كذلك على تقنيات ألبلاغة في ألإقناع وألإفهام، 

وكلّ من هذين ألنمطين من ألحجاج نلمسه بوضوح في 

ألعربية مثلا فاللغة : (2008)صحرأوي، ألخطاب ألشعري، 

دوأت وألروأبط  تشتمل على عدد كبير
 
ألتي ل ألحجاجية من أل

ن تعرف 
 
على قيمتها       إل بالإحالة  ةصفاتها ألحجاجييمكن أ

لفاظ 
 
دوأت أ

 
ألحجاجية دأخل ألخطاب، نذكر من هذه أل

 ،وألنفي ،وألستدرأك ،ألتعليل )ألسمية وألحرفية( وألإضرأب

وألقصر وألحصر وغيرها، مثل: لكن، بل، إذن، حتى، ل 

ن، مع ذلك، ربما، تقريبا،
 
ن، بما أ

 
إنما، ما،  سيما، إذ، ل

)صفة ألمبالغة وأسم  ألصيغ ألصرفية ومنها، إلخل ...إ

ومنها بعض ألظوأهر ألدللية )مفهوم ألموأفقة  (،ألتفضيل...

 إليها (2008)صحرأوي،  ...وألمخالفة...(
 
، هذه ألروأبط يلجا

جل ألوصول إلى  اعر ويعتمد عليها في طرح ما يريدألش
 
من أ

ثير وألتوأصل، ومثلما يعتمألمتلقي 
 
على ألروأبط  دوتحقيق ألتا

ن م ات ألبلاغة كعلم ألبيان وألمعانيأللغوية يعتمد على تقني

خيرة
 
جل ألإقناع، هذه أل

 
ألتي تك ثر في ألخطاب ألشعري  أ

مر ألذي 
 
فتميزه عن ألخطاب ألعادي وتزيد من غموضه أل

 يجعله خطابا حجاجيا ويبطل ما قيل عن عدم حجاجيته.

ضحت قدرة : (2013)بيرم، 
 
ساس ما تقدم أ

 
وعلى أ

ألشعر على ألنهوض بوظيفة حجاجية بينة وأضحة ل لبس 

صبح       ،  (2013)بيرم،  ...فيها
 
ما  توظيف من ألممكن كما أ

 عن في درأسة ألخطاب ألشعري  نظرية ألحجاجوصلت إليه 

في  طريق ألوقوف على ألروأبط ألحجاجية أللغوية ألتي تتحكم

وتقنيات ألبلاغة أتساق ترأكيب ألخطاب وأنسجام معانيه، 

 ألتي ترتقي به وتجعله مميزأ عن ألخطابات ألعادية. 

نه تم ألتركيز في هذه ألدرأسة 
 
ول بدّ من ألإشارة إلى أ

نه يحمل رسائل تختلف باختلاف 
 
على ألشعر ألسياسي ل

ألتوجهات وألإيديولوجيات، ويسعى إلى تغيير ألوأقع ألعربي 

زمات ألسياسية ألدأخلية وألخارجية، 
 
نهك ته أل

 
وكان ألذي أ

منوأ ""نزأر قباني
 
ألشعر بفكرة قوة  من ألشعرأء ألذين أ

ليم عن 
 
وسيطرته على متلقيه، وقدرته على تغيير ألوأقع أل

: "ألشاعر  طريق شحذ ألهمم وتحريك ألضمائر، فهو ألقائل إنَّ

ن يغير ألعالم"
 
ن يغير ألعالم، وظيفة ألشعر هي أ

 
 يجب أ

ن ، (34، صفحة 1989)فاضل، 
 
رأد بقصائده ألسياسية أ

 
وأ

حاضر ألعرب ويذكرهم بماضيهم ألزأخر بالبطولت، يصور 

مل في بعث 
 
لعله يوقظ فيهم ألبطولة ألقديمة، ويبث فيهم أل

مجاد ألماضي، لقد أنطلق إذًأ في شعره ألسياسي مؤمنا بقدرة 
 
أ

ثير، ومتيقنا من قدرة ألشعر على ألتحريض 
 
أللغة على ألتا

خر إلى ألتغيير، وفيما يلي إبرأز للجانب
 
في   ألحجاجي ودفع أل

شهر قصائده  شعره، من خلال درأسة قصيدتين
 
من أ

)قباني،  ألسياسية: "منشورأت فدأئية على جدرأن إسرأئيل"

 "مع ألسادأت ألمهرولون"، و(167، صفحة 1999

وأللتين تجسدأن ثنائية ، (198، صفحة 2006)ألدغيدي، 

لم، وتصورأن ألتناقضات ألتي يعيشها ألعربي جرأء 
 
مل وأل

 
         أل

ر  ما يلحقه من أنكسارأت متتالية،
 
مل في إذ يبقى متا

 
جحا بين أ

س 
 
 مستمر.  ألنصر ويا
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بعاد الحجاج -2
أ

ليات البلاغية ذات ال
آ

ية في ال

    الشعر السياسي لنزار قباني

ساليبه ألبلاغية 
 
إن ألخطاب ألشعري خطاب مميز با

ألتي تجعل لغته فريدة من نوعها، فلا تكون "بوضوح أللغة 

الغموض ألذي يهلك ول تكون ب        ألعادية أليومية،     

وينفر ألمتلقي ويقلقه، بل هي لغة تقع في ، ألمعنى ويقتله

ه لكن، إذ تحمل معنى، منطقة وسطى بين ألوضوح وألغموض

دبية  يستدعي من
 
جل بلوغه ك فايات لغوية وأ

 
قدرأت عقلية أ

ك ثر رقيّا وسموّأ
 
نها أ

 
من تلك ألتي يتطلبها ألكلام  ونفسية يبدو أ

ومثلما ،  (272، صفحة 2014)ألمودن،  أليومي ألعادي"

ساليب لغة ألخطاب ألشعري مميزة قد تجعلها 
 
تجعل هذه أل

يضا محملة بالحجج 
 
خر،            أ

 
ثير في أل

 
ألتي تسعى إلى ألتا

نموذج للخطاب ألشعري  "نزأر قباني"وألشعر ألسياسي ل 

ألحجاجي ألذي يتبنى فيه صاحبه موقفا ويسعى جاهدأ إلى 

خر به، معتمدأ على مختلف 
 
 إقناع أل

 
ألحجاجية  لياتأل

ليات ولعل  له، ألمتاحة
 
 أل

 
ك ثر أل

 
 لياتألبلاغية هي أ

نها تجمع بين غايتين 
 
 إليها ألشاعر ل

 
هما: ألحجاجية ألتي يلجا

ثير في 
 
ألتغلغل في ألشعور عبر ترأكيب تنشد ألجمال، وألتا

خر بترأكيب قائمة
 
للت منطقية ترضي ألعقل على أستد أل

برزها: ،وتقنعه
 
ألتشبيه، ألستعارة، ألكناية، ألتمثيل،  ومن أ

 وألتكرأر.  

 التشبيه-2-1

غرأض 
 
أعتمد ألشاعر على ألتشبيه في شعره وذلك ل

خرى حجاجية، 
 
 عدّهبفالتشبيه : (2014)ألمودن، جمالية وأ

تى من قدرته  جزء  
 
من ألصور ألبيانية له دور إقناعي، وقوته تتا

على ألتقريب بين عنصرين من نظامين مختلفين مع محاولة 

)ألمودن،  ...من فروق            جاهدة لطمس ما بينهما 

ثر وهو يحمل بذلك حججا تدف، (2014
 
ع بالمتلقي إلى ألتا

على شكل حجج " ورد ألتشبيه في شعر "نزأروقد ، وألقتناع

و على شكل نتيجة لحجج مذكورة، إذ نجده 
 
لنتيجة مذكورة، أ

في قصيدة "منشورأت فدأئية على جدرأن إسرأئيل" يدأفع بكل 

حقية ألشعب ألفلسطيني             حماس 
 
رض، في أعن أ

 
ل

ورد حجتين أتخذتا 
 
ويركز على ألبقاء في فلسطين، ولذلك أ

 شبيه في قوله:شكل ألت

 فهذه بلادُنا

ا منذ فجر ألعمر    فيها وُجِدن 

ا.. نا...فيها لعِبن  ا ألشِعر   .وعشِق   وك تبن 

شُون  نحنُ في خُلجانها رِّ
 مُش 

 مثل  حشيش ألبحر  

شُون  نحنُ في تاريخها رِّ
 مُش 

 في زيتونِها.في خُبزها ألمرقُوقِ..

ر ف   في قمحها ألمُص 

شُون  نحنُ في  رِّ
 وجدأنِهامُش 

ذأرها
 
 باقون  في أ

نِها ا  س   باقون  في ني 

ر على صُلبانِها باقون في نبيها ألكريم، في  ف  نهاباقون  كالح 
 
  قرأ

ر  ...  وفي ألوصايا ألعش 

 ألنتيجة: ألبقاء في فلسطين

: مشرشون نحن في خلجانها مثل حشيش 1 ألحجة

 ألبحر 

 : باقون كالحفر على صلبانها 2ألحجة 

كل حجة على مشبه به تظهر فيه صفة إذ أعتمد في 

وألثبات بجلاء، فلا خلجان دون حشيش  ،وألصمود ،ألبقاء

وكل قارئ يستحضر هذين ألمشهدين حفر، ول صليب دون 

رضه. 
 
 يدرك تلك ألعلاقة ألوطيدة بين ألفلسطيني وأ

 وعندما يقول:

...ما بيننا ..    .. .ل ينتهي بعام  .وبينكُم 

و.ل ينتهي بخمسةٍ ..
 
لفِ عام   أ

 
رةٍ ول با  .. .عش 

 كالصيام  .طويلةٌ معاركُ ألتحرير..

ش في ألرخام  ... ق   ونحنُ باقون  على صدروكم  كالن 

حدهما مفرد 
 
طويلة معارك "يعتمد على تشبيهين أ

خر تمثيلي "ألتحرير كالصيام
 
ونحن باقون على صدوركم "، وأل

كالنقش على ألرخام" كحجتين لنتيجة تظهر في ألتركيب 

 ألسابق وهي:

 ألنتيجة: طول ألمعارك بين ألفلسطينيين وألعدو

 : ألمعارك كالصيام1 ألحجة

: ألفلسطينيون كالنقش على صدور ألصهاينة 2 ألحجة

 ألتي تشبه ألرخام.    
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يام فالمعارك ستظل قائمة ل

 
نها مفروضة ووأجبة كا

ن ألفلسطينيين صامدون كالنقش ألذي ل يزأل، ألصيام
 
 ول

ن صدور ألصهاينة رخام متحجر ل شعور له ول محفورأ
 
، ول

روأح ألتي ستسقط في هذه ألمعارك. 
 
 يهمه عدد أل

ولكن هذأ ألإيمان ألقوي بالنصر سيتحول إلى أنكسار 

وسيسعى "نزأر" إلى  ،غضب بعد توألي ألهزأئم على ألعربو

خر بالخيبات 
 
 ، وذلك في قصائد عديدةألمتكررةإقناع أل

برزها: "ألمه
 
وقد أستعمل ألتشبيه  ،رولون مع ألسادأت"أ

 كنتيجة، وذلك لما يقول:

ريّتُنا
 
ت للمرّةِ ألخمسين عُذ قط   س 

رُخ  ص  و ن 
 
ن  نهتزَّ أ

 
 دون  أ

اء ى ألدّم 
 
أ ر  نا م  عِب  و يُر 

 
 أ

ة
 
ول ر  مانِ أله  نا في ز 

 
خل  ود 

لة ص  مام  ألمِق 
 
نامٍ أ غ 

 
نا بالطّوأبيرِ كا  ووقف 

مام ألمقصلةألنتيجة: ووقفنا بالطوأبير 
 
غنام أ

 
 كا

ي: تبعية وذل وهوأن 
 
لم ألتي يسببها  ىورضأ

 
بكل أل

 ألكيان ألصهيوني 

على ألسكوت وألنهزأم، وتظهر هذه  ألحجة: ألتعود

 "عذريتنا للمرة ألخمسين"سقطت  :ألحجة جلية في قوله

 الستعارة-2-2

)ألمودن،  ،ع بالعتماد على ألستعارة مقبولإن ألإقنا 

نه ل يبتعد ك ثيرأ عن ألحقيقة وألصدق وألعقل، : (2014
 
ل

صلها ألدللي وسندها ألعقلي، 
 
فالستعارة تظل محافظة على أ

وتظل متضمنة وجه ألشبه بين طرفيها، وتشتغل بغاية 

 يعدّ  و، (2014)ألمودن،  ...ألإقناع بدعوى يدعيها ألمتكلم

ألستعارة قول حجاجيا قائما على ألتفاعل  ""طه عبد ألرحمن

: "ألقول ألستعاري لوقيبين طرفي ألخطاب وفي هذأ ألصدد 

)عبد ألرحمان،  من ألصنف ألتفاعلي" وحجاجيتهحجاجي 

ألستعارة  "نزأر قباني"قد أستخدم ، و(310، صفحة 1998

في شعره ألسياسي، فلما قال في             كوسيلة حجاجية 

 :"قصيدته "منشورأت فدأئية على جدرأن إسرأئيل

مها ص  رض ألتي تلبس في مِع 
 
 في هذه أل

 إسوأرةً من زهر  

أستعمل أستعارة مكنية لتصوير جمال فلسطين، هذأ ألجمال 

جل ألبقاء في بلاده، فهذه 
 
ألذي هو حجة لكل فلسطيني من أ

 ألصورة ألبيانية لها بعد حجاجي إذ أستخدم ه  ا ألشاعر كحجة

ن قال
 
 "نحن باقون هنا"  :للتشبث بفلسطين وذلك بعد أ

 ولو تمعنا قول ألشاعر: 

 ل تسكرُوأ بالنصر  

 قتلتُم  خالدأً  إذأ

رو  م  تي ع 
 
 فسوف يا

 وإن سحقتُم  وردةً 

 فسوف  يبقى ألعطر  

ن ألستعارة ألمكنية 
 
هي  "ل تسكروأ بالنصر"نجد أ

خرى تعتمد على ألخيال وتشير إلى 
 
نتيجة مدعمة بحجج هي أل

 معان ضمنية، ويمكن تلخيص هذأ كما يلي:

 ألنتيجة: سعادتكم بالنصر مؤقتة.

بطال  :1 ألحجة
 
 موجودونأل

 : ألمبادئ رأسخة ومستمرة2 ألحجة

طعتُم "وتظهر ألحجة كذلك في ألستعارة ألتصريحية  ق 

جار  مِن رُؤوسِها ... وظلّت ألجُذُور  ش 
 
، فالصهاينة لم يقضوأ "أل

نهم قتلوأ ألرجال ولم يتمكنوأ من 
 
على ألقضية ألفلسطينية، ل

ألمجتمع ألوصول إلى ألمبادئ ألرأسخة ألمتجذرة في عمق 

 ألفلسطيني.

لوجدنا ألستعارة  "ولو أنتقلنا إلى قصيدة "ألمهرولون

كنتيجة للتعبير عن حقيقة وإما بنوعيها مستعملة إما كحجة 

 وأحدة هي ألخضوع وألهوأن وألذل وألضياع، فلما يقول: 

ر ض  خ 
 
لامٍ أ نا بِس  م  حلم   ك 

ض ي  ب 
 
 وهِلال أ

ق...وقلُوع مُرسله زر 
 
ر أ ح   وبب 

نا د  ج  ه وو  ل  نا...في مِزب  نفُس 
 
ة أ
 
ا  فج 

ة  ألحجة فينجد 
 
ألستعارة ألتصريحية "ووجدنا فجا

نفسنا... في مزبله"، إذ شبه ألعالم بصفة عامة وألعالم ألعربي 
 
أ

بصفة خاصة بالمزبلة، فحذف ألمشبه وصرح فقط بالمشبه به 

ل إليها ألعالم أليوم 
 
"ألمزبلة" لتصوير حالة ألفوضى ألتي أ

صبح بسبب ألظلم، 
 
حيث لم يعد للقيم ألإنسانية معنى، وأ

و شيء ل قيمة له، ويمكن 
 
نه ل شيء أ

 
ألعربي يشعر وكا

 تلخيص هذأ فيما يلي:

 ألحجة: ألفوضى وأنعدأم ألقيم ألإنسانية



 فرطاسي اجره                                                                                                    الخطاب الشعري الس ياسي لنزار قباني بلاغة وحِجاج  

آداب والعلوم الاجتماعية    2021-02العدد  18لمجلد ا                                                       138                                                     مجلة ال

 ألنتيجة: ذل وهوأن وشعور ألعربي بالظلم

ما ألستعارة ألمكنية فتظهر في قوله:
 
 أ

س هى ألعُر  ت   وأن 

ضر  فلسطينُ  رح ولم تح    ألف 

قنِية
 
ر  كلّ أل ا مبثوثة عب  ه  ت  ت  صُور 

 
 بل رأ

وأج  ألمُحيط م 
 
بُر أ ها تع  ت  ع  م  ت  د 

 
 ورأ

، إذ جعل من ألدمعة كائنا يتحرك ويعبر ألمحيطات

حتى يعبر عن عموم ألحزن لدى ألشعوب ألعربية ألتي فرض 

وهنا تبدو ألستعارة كنتيجة وهي ألحزن، لحجة ألذل، عليها 

 ضياع فلسطين وقبول ألعرب بالذل.قوية هي 

 الكناية-2-3

ألمرأد "ألكناية يقول:  "عندما يعرف "ألجرجاني

ن يريد ألمتكلم إثبات معنى من ألمعاني، فلا 
 
بالكناية ها هنا أ

في أللغة ولكن يجيء إلى معنى      يذكره باللفظ ألموضوع له

 ليه"هو تاليه وردفه في ألوجود، فيومئ به إليه ويجعله دليلا ع

ومن خلال هذأ ألتعريف ،  (54، صفحة 1992)جرجاني، 

يظهر ألجانب ألحجاجي للكناية إذ يستعمل لفظها للدللة على 

ألمعنى ألمقصود وبالتالي يكون حجة يستعين بها ألمتكلم 

ثير فيه.
 
 لإقناع ألمخاطب وألتا

أعتبار ألمعنى ألذي فالتركيز في ألكناية قد يؤدي إلى 

ما ألمعنى ألضمني لها وألذي يقصده 
 
يشير إليه لفظها حجة، أ

ألمتكلم هو ألنتيجة، فعندما يقول ألشاعر في قصيدة 

 "منشورأت فدأئية على جدرأن إسرأئيل":

ر ألعُمر ج  نا مُنذُ ف  ا وُجِد   فيه 

رضه 
 
صالته في أ

 
هو يثبت تجذر ألشعب ألفلسطيني وأ

في ورأء تركيب هذه ألصورة ألبيانية، وهذأ هو ألمعنى ألمخ

في ذلك طول ألمدة ألتي وجد فيها هذأ ألشعب في  وحجته

رض وألذي يفهم من ألمعنى ألحرفي للتركيب "منذ فجر 
 
أل

 ألعمر". 

يضا عندما يبرز ألشاعر تطفل 
 
وهذأ ما يلاحظ أ

رأضي ألفلسطينية عن طريق قوله:
 
 ألصهاينة على أل

ا لكُم خُبزٌ هُنا و    ل حُضُور فم 

ألمعنى ألحرفي لهذأ ألتركيب هو حجة ألشاعر في 

رض فلسطين إثبات تطفل ألصهاينة
 
إذ ليس لهم  ،على أ

رض ألطيبةعادأت ول تاريخ يثبت وجودهم في 
 
 .هذه أل

 وعندما يقول:

ر
 
قى ألعِط ب  ف ي  و  س  دة ف  ر  قتُم و  ح    إن  س 

هي حجة نلمس من خلالها نتيجة ضمنية هي أستمرأر 

اومة رغم ألمجازر ألمرتكبة، وحجته وردت على شكل ألمق

خوذ من ألطبيعة وهو عند سحق ألوردة 
 
 سيعم عطرهامثال ما

 ألمكان.

ولما نبحث عن حجج قوية في قصيدة "ألمهرولون" 

سنجد معظمها كنايات تحمل حججا ونتائج ضمنية، كان 

في سبكها وتركيبها، ويظهر ذلك جليا في قوله:  األشاعر ذكي

تس   تلة"، فهو يثبت تبعية ألدول "و  بيلِ حِذأءِ ألق  نا لتق  ق  اب 

في ذلك تسابق     ألعربية للكيان ألصهيوني وحلفائه، وحجته 

عدأئها وإبرأم ألتفاقيات معهم رغم كل 
 
خيرة لإرضاء أ

 
هذه أل

ألجرأئم ألمرتكبة  في حق ألشعوب ألعربية ألمسلمة، وألكناية 

 
 
وأويلُ تيةأل طت كلُّ م  ق  ألبُطُولة" حجة قوية يؤكد من : "س 

على نتيجة حتمية هي أنهزأمية ألعرب وتهديمهم " خلالها "نزأر

باؤهم قديما. 
 
 لكل ما بناه أ

 التمثيل-2-4 

 "نزأر قباني
 
و ما  "لجا

 
في شعره ألسياسي إلى ألتمثيل أ

وأستخدمه كوسيلة حجاجية لها بعد  ،يعرف حديثا بالرمز

ألتمثيل بقوله: "هو أستقرأء " محمد ألعمري "وقد عرف  جمالي،

بلاغي، وألمثل حجة تقوم على ألمشابهة بين حالتين في 

مقدمتها ويرأد أستنتاج نهاية إحدأهما بالنظر إلى نهاية 

إذ يورد حادثة  ، (82، صفحة 2002)ألعمري،  مماثلتها"

و ظاهرة طبيعية، ويجعل ألمتلقي يسقطها 
 
و دينية أ

 
تاريخية أ

على ما لديه من معان، وهذه ألعملية عملية أستقرأئية لها 

بعاد حجاجية، وتسهم بشكل كبير في ألإقناع، ومثال ذلك 
 
أ

 قول "نزأر" في "منشورأت فدأئية على جدرأن إسرأئيل":  

أه د  ت ي  ى قُطِع  نَّ مُوس 
 
 ل

ر  نّ ألسّح  عُد  يُتقِن ف   ولم ي 

اه ص  ت ع  نَّ مُوسى كُسِر 
 
 ل

ر ح  عه شقّ ألب  عُد بِوس   ولم  ي 

فهو يوجه خطابا للصهاينة يثبت فيه عدم قدرتهم على 

ألسيطرة على فلسطين من خلال ألعتماد على رمز ديني يدفع 

بالقارئ إلى أستذكار معجزأت سيدنا موسى عليه ألسلام، ثم 

هذه ألمعجزأت مع ألصهاينة أليوم في فلسطين، ينفي حدوث 
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ى وهم يحتاجون إلى معجزة للسيطرة 
َّ
ن زمن ألمعجزأت ول

 
ل

رض ألطاهرة. 
 
 على هذه أل

ويعتمد ألشاعر كذلك على ألرمز ألديني في إثبات 

بطولة ألرجل ألعربي وشجاعته وتقوأه، حيث يستحضر 

ألصحابي ألجليل عمر بن صلى الله عليه وسلم، وشخصية  شخصية ألرسول

 ألخطاب رضي الله عنه، وذلك عندما يقول:

تون  دون  موعدٍ 
 
نا يا

ُ
 رجال

 في غضبِ ألرعدِ، وزخاتِ ألمطر  

و سيفِ عُمر  
 
تون  في عباءةِ ألرسولِ، أ

 
  يا

وإذأ ما ذهبنا إلى ألرموز ألتاريخية نجد لها بعدأ 

يمكن إسقاطه  اعمّ حجاجيا، حيث بحث ألشاعر في ألتاريخ 

ن تتغلغل 
 
على ما يجري في فلسطين ووجد حقائق يمكنها أ

 إلى عمق ألقارئ وتقنعه بما يذهب إليه، فلما يقول:

بِنا  ع  لُوأ مِن  ش  ع   لن  تج 

ر ب  هُنود حُم    شع 

يستحضر ألمتلقي ما وقع للهنود ألحمر من إبادة، 

جمع ألفلسطينيين وألهنود ألحمر، ي وجه ألشبه ألذيويدرك 

صحاب حق فهم
 
من تعرضوأ للظلم، ولكن ألشاعر يقدم  أ

حجة لعدم إمكانية إعادة تاريخ ألهنود ألحمر خلال هذأ ألرمز 

عن  ألشعب ألفلسطيني مختلفإذ إن مع ألفلسطينيين، 

 ألهنود ألحمر.  

نزأر ل  "ومن ألملاحظ من خلال قرأءة ألشعر ألسياسي 

قباني" تركيزه على ألرمز ألتاريخي وتوظيفه بشكل كبير، ويبدو 

ت   "في قصيدة "ألمهرولون            هذأ جليا  قط  لما يقول: "س 

ت حطّين من  قط  رب، س  دي ألع  ي 
 
سين من أ م  ة للمرّة ألخ  غرناط 

لِكُها"، وهنا  م  ة ن  ندلس  وأحِد 
 
دنا أ غيرِ قتال، لم  يعد  في ي 

جدأدنا في غرناطةنستحضر بطول
 
ندلس،  ،ت أ

 
وحطين وأل

ونقارنها بالحاضر ألمر ألذي نعيشه فكل قوأنا خارت وكل 

جدأدنا 
 
مجادنا ضاعت، ودخلنا دأئرة ألتخلف ألتي لم يعرفها أ

 
أ

ندلس.   ،ول في حطين ،ل في غرناطةقط 
 
 ول في أل

وإلى جانب ألرمز ألتاريخي نجد جملة من ألرموز 

 ألقول إن لها بعدأ حجاجيا ك قول ألشاعر:أللغوية ألتي يمكن 

دينا   ي 
 
دِين بِا ة سر  ب 

 
ركُوأ عُل  ت 

زّة مّى غ   تُس 

ريحا"
 
مّى "أ ة تُس  ة يابِس  م 

 
ظ  ع 

ى فلسطين ع  دُقا يُد   فُن 

مِدة فٍ بلا أَع  ق   بِلا س 

فعلبة سردين رمز لغوي يدل على صغر ألمدينة ألتي 

تركت للفلسطينيين، وعظمة يابسة تحمل كل معاني ألذل 

رأضي ألفلسطينية وأك تفوأ بها 
 
فالعرب قبلوأ بقطع صغيرة من أل

أستحضار ألمثل ألعالمي ألمشهور "جوّع  وهنا يمكنوسك توأ، 

عمدة رمز يدل على ، كلبك يتبعك"
 
وفندق بلا سقف بلا أ

وألسماح لهم ، كل رموز ألسيادة من ألفلسطينيينأنتزأع 

نهم في فندق، ولو بحثنا عن ألجانب 
 
بالإقامة فقط وكا

ن كل ما قدمه ألشاعر 
 
ألحجاجي في هذه ألترأكيب، سنجد أ

أنهزأمية  ؛من رموز  لغوية هي حجج قوية لنتيجة وأضحة هي

 عن حقوقهم ورضاهم بالذل وألهوأن.       ألعرب وتخليهم 

 التكرار-2-5

أتفق ألدأرسون على ألوظيفة ألحجاجية للتكرأر، فهو 

كيد ألمعاني إذ له "وظيفة تتجاوز وظيفة ألإخبار 
 
يسهم في تا

ثير وألإقناع، وهي وظيفة تنتج عن   وألإبلاغ
 
إلى وظيفة ألتا

كيد، 
 
ألتكرأر بما يثير من دللت ألإلحاح، وألمبالغة في ألتا

ب، بل قد تدفع بعض حالت ألتكرأر إلى تغيير سلوك ألم خاط 

حيانا تغيير ألسلوك  فلا يرأد منه ألقتناع
 
فقط وإنما يرأد منه أ

و ألممارسة ألفورية
 
لفعل ما يلح عليه  غير ألمرغوب فيه، أ

ألتكرأر ويدفع نحوه، وهذه قضية ألتفت إليها ألبلاغيون 

،  (187، صفحة 2013)علي سليمان،  ألمحدثون أليوم"

وأ للتكرأر  :(2013)ألعبد، 
 
شار إليها ألعلماء ألقدأمى ألذين رأ

 
وأ

و ما يسمى 
 
يضا بالترديد وألتردأد وظائ ف خطابية عدّة، عبر أ

 
أ

عنها بالإبانة وألإفصاح وألكشف، وتوكيد ألكلام، وتقرير 

 . (2013)ألعبد،  ...ألمعنى وإثباته

ألتكرأر في شعره ألسياسي  "نزأر قباني"وقد وظف 

غرأض حجاجية، حيث خدم ذلك ألتجاه ألعام لمختلف 
 
ل

كانت لإبرأز ثبات ألشعب ألفلسطيني وإصرأره 
 
قصائده، سوأء أ

سف على حال 
 
م كانت للتا

 
على أسترجاع ألحق ألمسلوب، أ

مة ألعربية وتصوير ألنكسار ألذي تعيشه.
 
 أل

فدأئية على ولو نقف على كلمة "باقون" في "منشورأت 

وألتي تتضمن معنى ألستمرأر في ألتشبث  "جدرأن إسرأئيل

وتكرأرها هذأ  قد تكررت ثلاثين مرة،نجدها س بالحق ألضائع،
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ركز حيث يؤكد على حقيقة ألبقاء ألتي ل يريد ألعدو فهمها، 

كسبها بعدأ حجاجيا 
 
عن طريق                عليها ألشاعر وأ

تكرأرها، إذ يتحدى ألعدو وحجته في ذلك ألتمسك ألمستمر 

ي ألبقاء فيها دأئما. 
 
رض فلسطين أ

 
 وألتجذر في أ

ولم يعتمد ألشاعر على ألتكرأر ألشكلي لهذه أللفظة 

 كذلك إلى ألتكرأر بالمضمون عن طريق أستعمال 
 
بل لجا

 هو "مشرشون"، وألتي تكررت بدورها تكرأرأ شكليا مرأدف لها

ثلاث مرأت، وهذأ ما يؤكد قيام ألقصيدة على مبدإ ألبقاء 

وألستمرأر في ألثبات ألتي أعتمدها ألشاعر كحجة يتحدى بها 

 ألعدو.

رض 
 
ويوأصل ألشاعر إثباته لحق ألفلسطينيين في أل

من خلال تكرأر كلمة "سرقتم" ألموجهة للعدو، وهي حجة 

رضه،  يؤكد بها
 
ولوية ألشعب ألفلسطيني با

 
ويزيد على على أ

هذه ألحجة حجة ألمؤأمرة ألعالمية ألتي حيكت ضد ألشعب 

وذلك عن طريق تكرأر عبارة "صفق ألعالم"، وما  ،ألفلسطيني

مريكا" 
 
مر هو تركيز ألشاعر على "أ

 
يثبت كذلك هذأ ألتا

مريكا على 
 
وأعتماده على ألتكرأر بالمضمون لما يقول: "إن أ

نها ليست هي الله ألعزيز ألقدير" وي
 
كرر هذأ ألمعنى بعبارة شا

سها لن تمنع 
 
مريكا على با

 
خر "إن أ

 
خرى ولكن بإضافة معنى أ

 
أ

ن تطير" ف 
 
عز وجل هو ألقادر على ألتحكم في  اللهألطيور أ

سها ليست 
 
مريكا على با

 
ولن  العزيز القديرمخلوقاته، وأ

 تتمكن من منع تحرير فلسطين.

إن فلسطين من حق ألشعب ألفلسطيني، ومن 

تثبت ألتكرأر ألذي أعتمده ألشاعر تظهر ثلاث حجج خلال هذأ 

رض عن طريق ألقوة،  هذه
 
ولها سرقة إسرأئيل للا

 
ألحقيقة، أ

مريكا 
 
وثانيها مساندة ألعالم لهذأ ألغتصاب، وثالثها مساندة أ

 على وجه ألخصوص للعدو.

على هذه ألحقائق في قصيدته  "ويصر "نزأر

 أليائس، ألغاضب ، ولكن بنبرة ألمنكسر ألحزين""ألمهرولون

 إلى ألتكرأر 
 
من هذأ ألعالم ألذي سيطر عليه ألظلم، فيلجا

ألشكلي بتكرأره كلمة "سقطت" أثنتي عشرة مرة، حتى يبين 

مة ألعربية وسكوتها عن حقها، وتكرأر كلمة "سرقوأ" 
 
سقوط أل

رض وأغتصابها منه، 
 
حقية ألشعب ألفلسطيني بال

 
ليؤكد على أ

مريكا للصهاينة كرر كلمات  ولإبرأز ألمؤأمرة ألدولية
 
ومساندة أ

مريكا"، كما كرر كلمة "خمسين" 
 
عديدة مثل: "ألدولر"، "أ

ألهزأئم للتعبير عن طول مدة خضوع ألعرب وتعودهم على 

 .وألنكسارأت

وهذأ ألتكرأر يقدم لنا حججا وأضحة لنتيجة حتمية 

برز هذه ألحجج: 
 
هي ذل ألعرب وهوأنهم وأنكسارهم، ومن أ

رأضي ألعربية هزأئم أل
 
عرب ألمتكررة، وأغتصاب ألصهاينة للا

 دون ألتحرك لسترجاعها.

ة في الشعر السلم الحجاجي والقرائن الحجاجي  -3

 السياسي لنزار قباني

في  ألقرأئن ألحجاجيةدرأسة قبل ألخوض في 

لم ألحجاجية ألسلا وبناء ل "نزأر قباني" ألنموذجين ألشعريين 

ألخطوط ألعريضة  من ألوقوف على              ، لبد لكل منهما

 فالسلم ألحجاجي يطرح  :(2013)بوقرة،  ،لهذين ألمفهومين

تصورأ لعمل ألمحاججة من حيث هو تلازم بين قول ألحجة 

وألنتيجة، وفي تلازمها تعكس تعددأ للحجة في مقابل ألنتيجة 

ن هناك 
 
تفاوتا من حيث ألقوة فيما يخص بناء ألوأحدة، على أ

، فعندما تتسابق مجموعة من  (2013)بوقرة،  ...هذه ألحجج

ألحجج لتحقيق نتيجة وأحدة فهي "تنتمي إلى فئة حجاجية 

ساس قوتها، وهي بذلك تشكل 
 
وأحدة، ويمكن ترتيبها على أ

ومن خلال هذأ ، (Bracos, 2006, p. 162) سلما حجاجيا"

ن ألسلم ألحجاجي قائم 
 
على ترتيب ألحجج          يتضح لنا أ

ضعف ألتي تخدم نتيجة وأحدة تصاعديا
 
قوى،  من أل

 
إلى أل

 
 
                                         :                                (194، صفحة 2013)ألعزأوي،  تيويرمز له بالشكل أل

 و"ج" و"د" حجج تخدم ألنتيجة "ن"ب "حيث إن " 

ويشير "طه عبد ألرحمن" إلى قوأعد ألسلم       

ألحجاجي وألشرطين أللذين ينبغي توفرهما فيه، فهو مجموعة 

قوأل مزودة  غير فارغة
 
رتيبية ومستوعبة بعلاقة تمن أل

 
 
 : (105، صفحة 2000)عبد ألرحمان،  تيينللشرطين أل
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  كل قول يقع في مرتبة ما من ألسلم يلزم عنه ما

على 
 
يقع تحته، بحيث تلزم عن ألقول ألموجود في ألطرف أل

خرى.
 
قوأل أل

 
 جميع أل

  على مدلول معين كل قول في ألسلم كان دليلا

قوى.
 
 كان ما يعلوه مرتبة دليلا أ

ولترتيب ألحجج ألمؤدية إلى نتيجة وأحدة في ألسلم 

ألحجاجي، يتم ألعتماد على ما يعرف بالقرأئن ألحجاجية ألتي 

 ألضعيفة،ألحجج بين ألحجج ألقوية و       مييز في ألت  تساعد

جناس ألخطابيو
 
 ة،هي حاضرة بنسب متفاوتة في جميع أل

 إليها ألمتكلم لفرض نسق
 
من ألمحاججة يهدف به إلى  ويلجا

توجيه مشاركه عملية ألتلفظ إلى دأئرة معينة من ألإقناع قصد 

و تبليغ مبتغاهأل
 
من                   حصول على مقاصده أ

ولكي يدرك هذأ ألهدف يبني  :(2013)ألميساوي،  ب،ألخطا

خطابه وفق خطة حجاجية تنظم ألبنية ألهندسية ألمتكلم 

للخطاب حتى تصير ألعملية ألإقناعية هادفة وموجهة لبنية 

 ، (2013)ألميساوي،  ...ألخطاب أللسانية وألبرأغماتية
 
ويلجا

في بناء هذه ألخطة إلى ألقرأئن ألحجاجية، هذه ألقرأئن ألتي 

، 2013)ألميساوي،  "ألغرب مثل "موشلرصنفها ألمنظرون 

إلى قسمين: ألروأبط ألحجاجية وألعوأمل   (113صفحة 

أللغة ألعربية سنجد عوأمل وروأبط في  ألحجاجية، ولو نظرنا

          حجاجية ك ثيرة، فمن ألعوأمل وألتي تصادفنا ك ثيرأ  ألشرط 

تقييد ألمعنى بفضل طبيعة ألعلاقة ألذي "يساعد على 

  (116، صفحة 2008)ألدريدي،  ألتلازمية بين جزئيه"

نى، 
 
يان، أ

 
دوأت )من، ما، مهما، كيفما، أ

 
بالعتماد على أل

يّ، حيثما، إن، إذما، إذأ، لو، لول...(، ألقصر عن
 
 متى، أ

و إنّما
 
خير أ

 
و ألنفي وألستثناء، بالإضافة  طريق ألتقديم وألتا

 
أ

لفاظ من قبيل: "ربما، تقريبا، كاد، قليلا، ك ثيرأ"
 
 إلى أل

، ومن ألروأبط ألحجاجية: (199، صفحة 2013)ألعزأوي، 

بين ألحجة ونتيجتها،  كن و"ألغاية منهما تمكين ألعلاقةبل ول

ألعلاقة بينهما وألنتقال به من وجعل ألمتلقي يعتقد بصحة 

)قادم،  ألتشكيك في ألإمكان إلى ضرورة ألعتقاد بالتلازم"

ن، إذ،  ،(1289، صفحة 2013
 
ن، بما أ

 
حتى، ل سيما، ل

نها 
 
في ربط ألحجة تسهم كما يمكن إضافة ألفاء ألتعليلية ل

 بالنتيجة.

نزأر قباني" ل  "وعند ألغوص في معاني ألشعر ألسياسي 

ن ألشاعر بنى قصائده على 
 
فكارٍ ستدرك أ

 
رأد إقناع ألمتلقي  أ

 
أ

مام مثلما فعل في 
 
بها، لرفع معنوياته ودفعه قدما نحو أل

و لتصوير ألوأقع 
 
"منشورأت فدأئية على جدرأن إسرأئيل"، أ

ألعربي ألمر وتبصير ألشعوب بالمؤأمرأت ألتي تحاك حولهم 

ليات حجاجية  مثلما فعل في "ألمهرولون"،
 
معتمدأ على أ

 خاصة ألبلاغية منها. متنوعة

فكار ألتي ركز عليها ألشاعر في قصيدة 
 
هم أل

 
ومن أ

"منشورأت فدأئية على جدرأن إسرأئيل" وألتي يمكن أعتبارها 

نتيجة لمجموعة من ألحجج "ألصمود وعدم ألستسلام" وهي 

فكرة مسيطرة على كل ألقصيدة، فالشاعر يريد إبرأز قدرة 

لذلك قام بتنويع         على ألستمرأر، ألشعب ألفلسطيني

ليات ألحجاجية وألتي تدعم نتيجة وأحدة هي صمود 
 
أل

ألشعب ألفلسطيني، فنجد ألرأبط ألحجاجي ألفاء ألتعليلية 

وألذي يربط بين ألحجة وألنتيجة، في موضعين وهما "فنحن 

باقون هنا"، "فهذه بلادنا"، إذ قدّم ألشاعر حجتين لعدم 

 مسبوقتاني، وهما إمكانية ألقضاء على ألشعب ألفلسطين

ولى تمثلت في ألبقاء ألدأئم في 
 
بالفاء ألتعليلية، ألحجة أل

فلسطين وعدم ألتخلي عنها، وألحجة ألثانية تمثلت في 

رض فلسطين، ونجد إلى 
 
حقية ألشعب ألفلسطيني با

 
ألتذكير با

جانب ألرأبط ألحجاجي كذلك عاملا حجاجيا تمثل في ألقصر 

خير
 
، حيث قدم ألشاعر ألخبر عن طريق تقديم ما حقه ألتا

على ألمبتدإ في قوله: "مشرشون نحن في خلجانها"، 

"مشرشون نحن في تاريخها"، "مشرشون نحن في وجدأنها"، 

خرى لصمود ألشعب 
 
وفي هذأ ألتقديم يظهر ألشاعر حججا أ

 ألفلسطيني، وهي تمسكه بكل شيء في فلسطين. 

ب ولو نتمعن بقية ألترأكيب في ألقصيدة نجدها ترأكي

بعاد حجاجية، إذ أعتمد ألشاعر على ألتمثيل 
 
بلاغية ذأت أ

وألكناية وألستعارة وألتشبيه وألتكرأر، وكل هذه ألترأكيب 

يمكن أعتبارها حججا لنتيجة ضمنية هي صمود ألشعب 

خرى لغوية 
 
ليات أ

 
ألفلسطيني وعدم أستسلامه، كما نجد أ

ي ثناياها حجاجية كالصفة ألتي لها دور في ألإقناع لما تحمله ف

ها ألكريم" تحمل  من حجج، فلما يقول "نزأر": "باقون في نبيِّ

ألصفة "ألكريم" بعدأ حجاجيا، حيث إنَّ ألفلسطيني متشبث 

خلاقهم ألسامية يجعلون كل من يؤمن 
 
نهم با

 
نبياء ل

 
بدينه وبال

، وصيغة أسم ألفاعل في سبيل إعلاء كلمة ألحق بهم يناضل 
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فقط، بل لها غايات حجاجية ألتي ل تحمل دللة ألوصف 

ويظهر ذلك في ألقصيدة، فعندما يعتمد "نزأر" على لفظ  

، وهو على وزن موأضع ك ثيرة"باقون" ويعيد أستعماله في 

فاعل من ألفعل ألثلاثي "بقي" ل  يدل هذأ على ألوصف فقط 

رأج بل للكلمة بعد حجاجي، فالعدو لن يتمكن من إخ

رأضيهم
 
نهم  ألفلسطينيين من أ

 
دت ل

 
ثابتون فيها، و"باقون" أ

نها تدل على ألثبات وألصمود وألتحدي، وكذلك 
 
هذأ ألمعنى ل

مر عندما يستعمل كلمة "مشرِّشون" ألتي تحمل معنى 
 
أل

نها مصوغة من فعل على وزن 
 
ك ثر قوة ل

 
ألبقاء، ولكنها أ

ل" وألذي يدل على ألمبالغة.  "فعَّ

ما ترتيب هذه ألحجج في ألسلم ألحجاجي فيتو
 
قف أ

قوى من ألتركيب 
 
على قوة كل منها، فالتعبير ألمجازي أ

قوى 
 
قوى     ألحقيقي، وألتمثيل أ

 
من ألستعارة، وألستعارة أ

قوى من غير ألمكرر:من ألتشبيه، وأل
 
 معنى ألمكرر أ

كل معاني ألصمود وألوقوف في وجه ألعدو ستصطدم 

مة ألعربية، وألذي يصوره "ن
 
ليم ألذي تعيشه أل

 
زأر" بالوأقع أل

في قصيدته "ألمهرولون" هذأ ألخطاب ألسياسي ألذي يقوم 

على فكرة هامة هي سقوط ألعرب وخضوعهم للصهاينة، وألتي 

سنحاول فيما يلي تتبع حججها وبناء سلم حجاجي مناسب لها 

 وفق ألشروط ألتي تم ألتفاق عليها سابقا.

ألشاعر يريد تصوير ما يحدث للعرب أليوم، وإثبات إنّ 

ساليب لغوية وبلاغية 
 
ما توصل إليه عن طريق أستعانته با

بعاد حجاجية، وتوظيفه لقرأئن حجاجية متنوعة، إذ 
 
ذأت أ

أستعمل ألرأبط ألحجاجي ألفاء ألتعليلية وألذي يربط بين 

ألحجة وألنتيجة، في ثلاثة موأضع وهي "فقد يبست فينا 

ألكبرياء"، "فما من رجل ينقذ ألرمز ألسماوي ول ثم  عروق

ولد ألبلد"، ألرجولة
 
قدّم  حيث"، "فلقد غاب عن ألزفة أ

ألشاعر ثلاث حجج لضياع حق ألشعب ألفلسطيني، وهي 

ولى تمثلت في فقدأن 
 
مسبوقة بالفاء ألتعليلية، ألحجة أل

ألعرب لتلك ألنخوة ألعربية ألقديمة ألتي كانت ترفض ألذل، 

عربي وأحد قادر مسؤول وألحجة ألثانية تمثلت في عدم وجود 

ما حجته ألثالثة فهي ألوقوف إلى جانب أعلى 
 
لفلسطينيين، أ

ألغياب ألفعلي للعرب عن ألساحة ألسياسية ألمتعفنة 

شكلي فقط، كما أستخدم ألرأبط ألحجاجي ألوحضورهم 

طلال لكي نبكي عليها"، 
 
"لكي" في قوله: "لم يعد ثمة أ

ي شيء ربألع تحسرتيجة هي عدم فالن
 
، وحجته أليوم على أ

نه ل يوجد ما نت
 
على خسارة  حسر عليه، وهو بهذه ألعبارة يؤكدأ

ألعرب لكل شيء، وسقوطهم ألمتجدد، وإلى جانب هذه 

ألروأبط ألحجاجية نجد ألعوأمل ألحجاجية كالقصر بالنفي 

، وهنا في قوله: "ما وجدنا وطنا نسكنه إل ألسرأب" وألستثناء

تظهر لنا حجة قوية لنتيجة وأحدة هي سلب ألفلسطيني 

رضه، ونجد كذلك ألقصر ببل في قوله: "لم تحضر فلسطين 
 
أ

قنية"، وهو بهذأ يبين 
 
ت صورتها مبثوثة عبر كل أل

 
ألفرح بل رأ

صبح
 
ن ألشعب ألفلسطيني منزوع ألحرية وأ

 
يدي  أ

 
في أ

وى ألصهاينة وألخونة، وليس له ألقدرة على فعل شيء س

           ألتفرج على ما يخطط له، وهذه هي نتيجة ألتخاذل ألعربي، 

خرى وجدناها ممثلة في صور بيانية  وإذأ ما بحثنا
 
عن حجج أ

ورموز نستطيع ترتيبها في ألسلم ألحجاجي حسب درجة قوتها 

 على درجة بلاغتها:      وألتي تتوقف 

 ةخاتم

خطاب إنّ ألخطاب ألشعري ألسياسي لنزأر قباني 

يجمع بين ألوظيفة ألجمالية وألوظيفة ألحجاجية، فهو قائم 

ساسا على أل
 
خر حجاجيا، مجاز أ

 
ألذي يمنحه بعدأ جماليا وأ

حسب ما ذهبت إليه نظرية -بمختلف صوره  دّ يعحيث 

نه يجعلها  -ألحجاج ألحديثة
 
ليات ألبلاغية ألحجاجية، ل

 
من أل

كد عليه ألعلماء
 
ثيرأ، وهذأ ما أ

 
شد قوة وتا

 
وأئل منذ  أ

 
ألعرب أل

ألقدم، وقد أستطاع نزأر من خلال شعره ألسياسي إثبات هذأ 

مر حين أستعمل قلمه ألمزيّن بالبلاغة ألعربية ألرأقية 
 
أل
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مة ألعربية
 
، ويمكن كسلاح سياسي يدأفع به عن قضايا أل

تلخيص ألنتائج ألتي توصلت إليها هذه ألدرأسة في ألنقاط 

 ألتالية:

 خطابه ألشعري ألسياسيأعتمد "نزأر قباني" في  -

على أللغة ألإيحائية وذلك باستخدأم ألصور ألبيانية ألمعروفة 

ليات  منذ ألقدم، وألرموز ألدينية وألتاريخية،
 
بلاغية فكانت أ

خر ودفعه إلى ألتغيير. حجاجية
 
 تعمل على إقناع أل

ليات ألبلاغية  مجازأل دّ يع -
 
بمختلف صوره من أل

على ألقصيدة، وهو يرفع من درجة  ية ألمسيطرةألحجاج

 ألحجة في ألسلم ألحجاجي.

يظهر نزأر قباني من خلال خطابه ألشعري  -

نألسياسي 
 
ةتكن ألم  قضيته أ

 
 بل كل ما تعلقفقط،  لمرأ

مة ألعربية،
 
إذ يضع يده على جرأحها ويرغب في ألتخفيف  بال

حيانا 
 
حيانا، ويلومها أ

 
مل أ

 
خر عنها، يبعث فيها أل

 
 ى، فهوأ

ألمحب ألذي يلقي لومه على من يحب رغبة في إصلاحه 

ذية، وهو ألمحب ألذي يرغب 
 
وإبعاده عن كل ما يسبب له أل

حزأن.
 
لم وأل

 
 في رؤية من يحب بعيدأ عن أل

خير ل بد من        
 
ألدرأسات ألعربية  ألقول إنوفي أل

في  تطرقت إلى مختلف ألمفاهيم ألمعروفة أليوم قد ألقديمة

ي، وينبغي ألستفادة مما وصلت إليه ألتجاه ألتدأول

بحاث ألحديثة
 
فاللغة ألعربية لها ما يميزها  ،وأستغلاله في أل

خرى 
 
، ةوألترأث ألعربي غني باجتهادأت عظيم ،عن أللغات أل

وألتدقيق فيها سيتم ألتوصل إلى  ،إليهاة مت ألعودإذأ ما ت

للغة ألعربية في بناء نظرية عربية متكاملة ترأعي خصوصية أ

 احث،هذأ ألمجال وترفع أللبس وألغموض ألذي يقع فيه كل ب

خر، وهذأ ألقول ل يعني تعصبا ورفضا
 
بل هو رفض لتقزيم  للا

خر.
 
 ألذأت وألذوبان في أل
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